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ابن الـسـفير العـراقـي في مصــر قبل
الثورة، والـطالب الـفلسطـيني )جواد
بـركات(. لمحه )غسـان( وهو يدلف الى

غرفته، فسأله مستغربا:
- خير يا ابا غائب.. ماذا حصل لك؟

- تعيش وتأخذ غيرها يا غسان.
- اذن عملوها معك؟

... -
- اما انا، فقـد وقّعت على الـورقة وانا

ممنون.
نظـر الى ابن الخضـيري مشفقـا، حين

جاء )جواد( مخاطبهما:
- هل تشربون القهوة يا جماعة؟

- احسـنت يا جـواد، مداخـلتك جاءت
في الوقت المناسب.

- ولو اخي.. الدنيا ما تزال بخير.
- خير يصـيب كل الاحبـاب الطـيبين

ان شاء الله.
بعــد القيلـولـة، كـانت وجـهته مقـر
رابطـة الـطلبـة العـراقـيين. كــانت
خطـاه تـتثـاقل تـارة، وتـسـرع تـارة
اخرى. بين كـل خطوة، كان يكرر مع
نفــسه: انهـم يلـعبــون بـــالنــار ولا
يعرفون ماذا يريدون ولا ما يفعلون.

- المـسألـة جديـة.. وقّع عـلى الـورقة
والا...

لم يشـعر بعدهـا الا والضربـات تنهال
عليه من كل اتجاه. صرخ في وجوههم

من الألم:
- ما هكذا يا جماعة، عيب، نحن رفاق

درب..
كان الألم النفـسي اشد وقـعا عليه من
مفعــول الــصفعـــات والكــدمــات او
الـركلات. رأى في وجــوههم الحـانقـة
الملـتويـة الملامح، صـورة الماضـي وهو
يستعيد بفخر منظر )الدونكي( وهو
ينهال عليه بيد شرطي بغداد في ذاك
الصـوب، ومـا يتلقـاه الآن بـاشمئـزاز
ضـربـات الاصـدقـاء والــزملاء وهي
تـنهال علـى جسـده المتعـب. حاول ان
يـتفــادى بــذراعه المـصــاب، صــورة
الماضي في حاضـره المشؤوم وهو يقاوم
الاعتداء بلا جـدوى. تركه )الابطال(
القومـيون وهم يـسرعـون الخطى الى
خـارج الجــامعــة، فغــامت الـرؤيـة.
تمـالك قواه ونهض باتجـاه الشقة التي
يـسكنهـا القريـبة مـن الجامعـة. كان
يقتـسم السكن مع )غـسان الخضيري(

- اسكت.. انتم قتلة وخونة.
انـتفض واقفـا مشـدوها ومـستغـربا
المـوقف، وقبل ان يـبادر بـالدفـاع عن
الثــورة واصحــابهــا، اخــرج محمــد
الورقـة ودفعها بـوجهه متحديـا وهو

يصرخ:
- وقّع على هذا التأييد.

- ما هي المناسبة؟
- استـنكارا لابعـاد عبد الـسلام عارف

من قيادة الثورة.
الـتقط الورقـة من الارض، وراح يقرأ
مضمونها بصوت هامس: )..واستنكر
بـشدة اعـمال الـزعيـم الاحمر قـاسم
العراق واعلن تأييدي للرئيس البطل
جمـــال عبـــد النــاصــر والــوحــدة

الفورية...(
التفت الى المجـموعـة وقال بـشيء من

التروي والحذر:
- يـا اخوان.. ان معلـوماتكم خـاطئة،
فلا قــاسم احمــر ولا الثـورة حمـراء

ولسنا ضد الوحدة.
لوّح بـشار بقـبضة في الهـواء. حدق في
وجه )محمـد( والـشـر يـتطـايـر من

عينيه، فصرخ فاروق:

الــزمـلاء محمــد ابــو نــوار، فــاروق
قـدومـي وبشـار سـردسـت يسـرعـون
الخطى نحـوه. اعتقد في البـداية انهم
جاءوا اليه تحـدوهم الرغبة في اجراء
حـوار سيـاسي حـول تطـور الاوضاع
المسـتجدة داخل الوطـن، خاصة، انهم

يمثلون تيار حزب البعث لعفلق.
استل )بشـار( ورقة من جيب سرواله
الانيق، وسلمهـا بعصبيـة الى )محمد(
مشـيرا اليه بغـمزة بـطرف حـاجبه،

وقال:
- ماذا تقرأ؟

- اخبار الوطن يا بشار.
كـانت كلماته حـزينة، لكنهـا صادقة.
امـا ابـو نـوار، فقـد تـراشـقت كلمـاته

بغضب:
- اي وطـن تتحــدث عنه وقـد سحقه

المجرمون.
استنـشق نفسا عـميقا امتـزج بحسرة
مكبوتة، فخـرجت العبارات متقطعة

مرتجفة حائرة:
- ما هذا الكلام يا ابا جاسم؟

رد بـشــار بعـصـبيــة وعـنجـهيــة، لا
يجيدها الا البعثيون والقوميون:

عن مـدينـة غــزة الصـامـدة بـوجه
اســـرائـيل وعـن القـــاهـــرة الـتي لم
يقهـرهـا احـد. اجـرى اول مقـابلـة
صحفيـة مع رئيس حكـومة الجـزائر
المؤقتة، فرحات عباس. حاور احسان
عبـد القـدوس واحمـد بهـاء الــدين

ومصطفى امين.
ذهـب الى بـــــور سعـيـــــد مع وفــــد
الصحفيـين العرب لحضـور احتفالات
النصر والجلاء. كان يدّون انطباعاته
وهو يستمع الى جمال عـبد الناصر في
خطـابه الجديد، حـين صحا فجأة من
غيبوبة كانت قد انتابته  عندما راح
الـــرئيـس المـصــري يهــاجـم بقــوة
الاحزاب السيـاسية في مصـر وسوريا،
ثم يعرج علـى العراق، ويهـاجم ثورة
تموز و)قـاسم العراق(. دهمه الخوف،
وصــرعه الألم، فـطــرق عــائــدا الى

القاهرة.
في اليوم الـتالي، وجـد نفسه في بـاحة
الجـامعة يـطالع بنهـم اخبار جـريدة
)الاهـرام( وهي تصارع بعضها البعض
وتتيه بين اكداس الحقائق والاكاذيب
عن ثورة تموز وقادتها. من بعيد، لمح

تــرك بغــداد بعــد تلك الحـادثـة الى
القـاهــرة لتـكملـة مــا تبقــى له من
الـدراسة وهي اربعة اشهـر. كان يفكر
بـالايــام الحبلـى الـتي سبقـت الميلاد.
تـرى، مـاذا سيحـدث للـوليـد ان فقـد
الابــــوة؟ انه الآن عـــائـــد مـن ارض
الثـورة. لقـد سبق لـه ان قال لـزميله
)فـؤاد حسـن( مازحـا قبل الـسفر الى
بغـداد في الصيف، انـه سوف يـعود الى
بغداد ويـقوم بثـورة عارمـة. لم يكن
في الحقـيقــة يمــزح بقــدر مــا كــان
مطـمئنـا، بأن الـشعب الـعراقـي قادر
علــى اجـــراء التـغيـير. انه يـتحــدى
الـزمن. مـاذا سيقـول لـزميله حـسن

وبقية الزملاء. هل كانت )نبوءة(؟
تمـر الاســابيـع الثلاثـة علـى الـدوام

الجديد..
في يـوم الاثـنين بـالـذات، نــاوله العم
عبـدو، بـواب الجـامعـة بـرقيـة من
)كمال( يخبره فيها بعودة الجريدة الى
الـصـــدور. دبّ فيـه النـشــاط، وبــدأ
بـتزويـد )البلاد( بـسيل من المـقالات
والتحقيقـات الصحـفية والعـديد من
المقابـلات السيـاسيـة والادبيـة. كتب

)الــــوجــــــــدان(
لأهمية كتاب فائق بطي
)الوجدان( الذي بث فيه
سيرته الذاتية عبر نصف قرن
من تاريخ العراق الحديث، آثرت
)المدى( الثقافي أن تنشر بين
وقت وآخر حلقات من هذا
الكتاب. الذي سيصدر عن دار
)المدى( بدمشق قريباً،
لما يلقيه الكتاب من ضوء على
مفصل مهم من نشوء الصحافة
العراقية، وتطورها وأثرها في
المعترك السياسي، واثر التحول
من النظام الملكي إلى الجمهوري
وما رافقها من أحداث
وانقلابات. والكتاب من زاوية
أخرى يكشف أسراراً وحلقات
مؤثرة من تاريخ العراق
السياسي والثقافي.

الوعي 7 حزيران 1958
فائق بـطي

)المدى الثقافي(

مَن مـنا لم يطلـع على قصـيدة النثـر العربيـة منذ
ً  مـنذ بزوغ مجلة خمسينات القـرن الماضي وتحديدا
شعر اللبنانية وما طرأ بعدها من خلخلة في الخطاب
الأدبي بشكل عام و خرق للمعايير الشعرية واللغوية
وهو خطـاب مختلف وذو تجاوز عنـيف لما سبقه من
أشكال ومـضامين عبّدت الطريق منذ ذلك الحين إلى
ظهـور أنمـاط كتـابيـة مجـاورة للـنص الـشعـري  لم
تستطع فرض شعـريتها بشكل مقنع إلا بـعد مسافة
زمنـية ليست بـالبسيطـة ولكنها كـانت ضرورية إلى
حـد بعيد، والضـرورة هنا قـد نعدهـا بقدرتهـا على
البقــاء والاستمـرار وتـرسـيخ طبـيعتهـا وتفـاصيل
تشكلها كـمادة أدبية حية وذات أبعـاد فنية متجددة
ومتنـوعـة ومـأخـوذة بحـس التغـيير والاختلاف إلى
الآن، وكل ذلك يمـثل الـتحـول الـصــادم في البـنيـة
الـشعـريـة إجـراء وتـنظـيرا ..، لكن بـوسعنـا ألان أن
نعترف بـأن الاطلاع على قصيدة النثـر العربية كان
مرهـونا بمـراحل التـأسيـس وما تـلاها مـن نماذج
قليلـة في الثمـانينـات حتـى خيل لـنا في تـسعيـنات
القرن المـاضي إن قصيـدة النثر تكـاد تكون عـراقية
محضة ..، لا أقـول ذلك بمسح شامل لما كان يصدر في
الصحافة الثقافية في العراق فقط وانما ماكان يصدر
عربيـا أيضا والذي تتسيده شعـريا قصيدة التفعيلة
)الـشعر الحر( وهو ما شكل حينئذ هوة واضحة بين
الشعـر العراقـي الجديـد )قصيـدة النـثر( وبـين ما
يكـتب من شعر عربـي ومنه قصيدة النثـر المصرية
التي لم نقرأ منها سـوى عن مجموعة كـتاب قصيدة
النـثر الجدد والجدل الحـاصل هناك في -  عام 2000 -
عموما أمـامنا الآن قصيدة نثر عـربية ))مصرية((
ذات مـوضـوع مـهم للغـايـة والـذي سيـأخـذ المحـور
الـرئيس في هذه القراءة المبتـسرة التي نحن بصددها
ألان ، فبدءا من الموجه القرائي ))الديوان العراقي((
عنوان المجمـوعة المنـشورة في ثقافـة المدى /  يتضح
إن المقصـود هـو تـدوين إجـراءات المـشهـد بـرمته -
الظاهـر فيه والمهمل منه - من خـلال ضغط الوقائع
الـسردي الـبسيـط كواحـد من مجمل انـساق المعـنى
الـذي تشفع له أهميـة البوح في خـطاب يسـتثمر كل
شـيء  ويستـمد شعـريته في الـنهايـة من سمـو ونبل
الوقـائع ذاتهـا ..، تلـك الوقـائع المسـكونـة بالـوخز
والتـغالب والتي تجـمع نثار المـشهد العـراقي الذي لم
يـسمه أحدٌ بعـد ..، وقائع تنفـتح على سبـل تقصد
المخيلـة التي تصـبح فائـضا عـندئـذ لا بسبـب هول
الوقائع وانما بسبب الناتج الشعري الذي تفضي إليه
أو تنتجه تلك الحـشود من الـرثاءات الـتي يحفل بها
الـديـوان العـراقي والـتي أنشـأت عـلاقتين مهـمتين:
الأولى تتمثل في تـغيير وظيفة الـرثاء التقلـيدية من
الـبكاء في خضم المحنة إلى مشـارك يستحق الرثاء هو
الآخـر كمـشـارك في الـنتـائج ذاتهـا وكـأن إبـراهـيم
المصري هـو ذاته ابن شارع الرشيـد أو الباب الشرقي
الذي يـشير ويسمي ويحدس الـواقع تحت وطأة الهول

ذاته أو الذي يتناغم معه بألم مر: 
حينما شاهدتهُ مقطوع الأذن /

تحسستُ أذني وأدركتُ لماذا كفّ الغناء العراقي 
عن أن يكون حاضرا قريبا من المنطق

لقـد تـوارى الـغنـاء إحـتجـاجــا علـى قـطع الآذان
)مقطع29(

هـذه العلاقـة يمررهـا الشـاعر علـى إنها إيـروسيته
وشبقه الشخصـي في نزف طويل ومعقد ومستمر إلى
ما لانهـاية  ، وهي تأكيـد على قدرة الشـاعر المدفوع
بحسـاسيـة الشعـر العـظيمـة إلى الدخـول في الحدث
كمفعول به شأنه في ذلك شـأن الذاكرة العراقية كلها
والـتي لاتهـتم الآن ســوى بمـسح الـــدم عن الأســرة
والأرصفـة والأطفـال .. الخ . واسـتنــادا إلى العلاقـة
أعلاه يمـكننـا أن نـتســاءل: من اصبح - الأنـا -  ومن

اصبح - الأنت - ؟؟ 
الـصامت المشـوش والخارج من عـنان ايروسـية الموت
أم الـذي تحسس تلك الايـروسية حد تمـثل تداعيات
الموت الـذي يفضـي إلى نفس النـتيجة .. وممـا يلفت
الانـتبــاه هنــا هــو انه كـلمــا امتـنعـت اللغــة عن
الاسـتجابـة لشعـرية إبـراهيم المـصري اجـترحت لها
واقعــا وفضــاء تتـواتــر فيه الــرغبــة في التــدوين
والـتسمية مع القيم الجمالية التي تفترضها الشعرية
العربيـة الجديدة بتناغـم واضح بين الدال والمدلول
من جهــة وبين الخـروج عـن نظـام مجـاز لا يخـدم
أغراض نصه الطـويل )الديوان الـعراقي(  بمعنى أن
لغة الشـاعر هنا ضربا مـن ضروب النصوص القليلة
التي تـقترح وتأخـذ سبيلهـا اللغوي الخـاص بها دون
غيرها وان كـان ذلك السـبيل خارج المـدونة العـالية
التي وصلـت إليهـا قـصيــدة النثـر العـربيـة عـامـة
والعـراقيـة بشـكل خاص وسـنشير إلى ذلـك لاحقا ..
اعني انه يأخـذ لنفسه مسـاحة من الحـرية والعبث
بفـوضـى الـراهن العـربي المقـيت تلك الحـريـة التي

كتـاب في غايـة الأهمـية مـن حيث دوره في إعـادة الإعتـبار لـلمنهج
العلـمي كـنظـريـة معـرفيــة للتـوصـل الى حقيقـة العــالم، أفقيـا
وعموديا، عـلى الأرض وفي الكون البعيـد، وهو أيضا في غـاية البراعة
من حيث مـنهج البحث والأداء لأنه يبسط عناصـر العلم الرئيسية،
جهد الإمكان، ليجعل الثقـافة العلمية بمتناول الجميع ويمد المكتبة
العربيـة بنوع مختلف مـن الكتب التي تراجـع سوقها، مع الأسف، في

العالم العربي لأسباب عديدة.
)الـبحث عن الحقيقـة- الوعي الـبشري وحقـائق الكون( هـو عنوان
الكتـاب الـذي وضعه الأستـاذ عبـد الله أحمـد المعجـل، ونشـرته دار
السـاقي، وهـو كتـاب يبحـث ويعرض مـناهـج المعرفـة، المتـناقـضة
والمفـترقة، ويكـشف وسائل كل فـريق يعتمـد منهحه الخـاص لفهم
العـالم وتغييره أو الـتعبير عـنه، والطـرق المتبـاينـة لإدراك الـذات
البـشرية ومحـيطها)الـواقع المادي(، وقـد انقسم العلمـاء والمفكرون
منـذ الإغريق حتى ثـورة المعلومات والإتـصالات الأخيرة الى مذاهب
ومـدارس واتجاهـات متنـوعة في الـطريق الى حل معـضلة الـوجود

البشري وعلاقة الإنسان بما يحيط به حتى كونه اللامتناهي.
بينمـا اعتقد الفلاسفـة اليونـانيون بـاعتماد الفكـر المجرد )المنهج
الدوغـماتي(  للوصول الى الحقيقة فإن العلـماء المعاصرين نقضوا ما
سبقهـم، رغم تـأسيـسهم اللـبنـات الفكـريـة الأولى في علـوم عـدة،

واعتمدوا أسلوب المختبر العلمي كمنهج وحيد لمعرفة العالم.
إن الفكـر العلمـي وهو يخـوض معـاركه عبر التـاريخ الـبشـري قدم
إنجازات علميـة هائلة وما يزال يعمل في مختبراته لتطوير ما أنجز و
ما يمكـن إنجازه مجددا، وقـدم على هـذا الطريق ثمـنا باهـظا حيث
الصراع الأبـدي بين الحقيقة العلمـية والفكرة الدوغـماتية المجردة
التي تؤمن بحقيقتها الخاصة وتلغي كل ما عداها باعتباره خاطئا.

يتكون الكتاب من اثني عشر فصلا سنحاول التعرف بكل فصل رغم
مشقة الإختصار والتكثيف في حيزنا المتاح.

الفصل الأول: المنهج العلمي والمناهج المعرفية الأخرى.
كل جماعة تلتقي حـول فكرة معينة لها مـنهج معرفي تستقرئ من
خلاله الواقع وتتوصل الى نتائج خاصة بها تعتقد بصحتها المطلقة
من بـين سائـر المنـاهج والنتـائج، بل يمكن القـول إن كل فرد أيـضا
يمكن أن يقع ضحـية قنـاعاتـه التي لا يقر بـغيرها ولا يعـترف حتى
بوجهـة نظر الآخرين. وأغلبنا يمـارس عملية التوصل الى الحقيقة
عبر حـواسه الخمس وما هـو خارج قدرتـها يعد غير مـوجود، وهذا
من أخطر ظواهر القرن العشـرين الذي يعاني الصدامات والحروب
والمـآسي بسبب تنـاقض المصالح)نتيجـة لتناقض المنـاهج المعرفية(

كما يذهب الكاتب.
المنهج العلمـي وحده، كما يحـاول المؤلف عبر جميع صفـحات كتابه،
الـذي بمقدوره أن يحـسم الصـراع انطلاقـا من الحقـائق المتـولدة في
المختبر العلـمي.)إن صحة النظرية العلميـة تستند الى أمرين أولهما:
عـدم تنـاقضهـا مع الفـرضيـات التي ابتـدأت بها، وثـانيهمـا: مدى
تـطابق نتائجهـا مع الملاحظة والتـجربة العمليـة التي يمكن إدراكها

بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الحواس الخمس(.
الفصل الثاني: منهج العلم ونسبية المعرفة

لأن ما نـسلم به من حقـائق قائم علـى فرضيـات فإن هـذه الحقائق
نسبـية ارتـباطـا بفرضـياتهـا، مهمـا كانـت قائـمة علـى التجـربة
والملاحظة)التجربة والخـطأ(. يركز هذا الفصل على دور آينشتين
ونظريتـه النسبيـة)بشقيهـا الخاص والعـام( بعد أن بلغت نـظرية
نيوتن طـريقها المسدود، ومن ثم )نظريـة الكم( وهي ثمرة نظرية
آينشتـين النسبية التي حاز عنها جائـزة نوبل وليس النسبية، لأنها
تـعد ثـورة علمـية هـائلـة )وتحديـا جديـدا لكل منـاهج المعـرفة

والقناعات السابقة(.
الفصل الثالث: المكان والزمان في منهج العلم

شأن أيـة نظـرية أخـرى)حسب الـنسبـية( فـالمكان والـزمان أيـضا
متغيران.

)المكان يـتكون مـن ثلاثة أبعـاد وأجسـادنا تتـكون من ثلاثـة أبعاد
أيضا، ونحن لا نستطيع أن ندرك بحواسنا اكثر من ذلك(.

هذا الفصل يـشرح طبيعة الأبعـاد الثلاثة في الكون ومـدى مساهمة

كتـــاب يعلمنــا معرفـــة أنفسنا
ودورنـــا وعلاقـتــنــا بــالــوجـــود الخــارجــي
يتميـز البشر عن سـائر الكائـنات الحية بميـزات عدة يتصـدرها ما
نـطلق عليه الـوعي، ذلـك التركيب العـالي التعقـيد الـذي مكنه من

السيادة على الأرض.
ويخلص المؤلف في هـذا الفصل إلى بقـاء الكثير من الأسـئلة مفتـوحة
على حقيقـة الوعي البشـري وتطوره، وفي سياق الـبحث عن ماهية
الوعي تتـداخل ظواهر معرفيـة أخرى كالفلسفـة أيضا مما يضفي

المزيد من المتاهات.
) هل الـوعي مصـدر للمعـرفة المـؤكدة أم إنه مجـرد أداة للتكيف مع
الـواقع المعيـشي وليـس له علاقة بـأية حقـائق؟ وكيف يـكون وعي
الإنسان وعـاء لحقيقة مـطلقة؟ ألـيس هذا نـوعا مـن الغرور يجعل
الإنسـان مركـز الكـون وهدفه؟ وكـيف يسـتطيع الـوعي أن يفـسر

الوعي؟ وهل الحقيقة مجرد تعريفنا لما يعكسه هذا الوعي؟(.
الفصل التاسع: علم الإجتماع ومختبر التاريخ

كمـا للمـنهج العلمـي مختبراتـه المعمليـة للبحث والـكشف فـإن علم
الإجتماع له مختبره الخاص، خصوصا علم الإجتماع البشري، وهذا
المختبر الـذي توضع فـيه الحقيقة الإجـتماعيـة للناس هـو تجليات
أعمالهم وصـراعاتهم وصبواتهم من خلال علاقـاتهم الاجتماعية،

أي تاريخهم.
ثمـة الكثـير من النـظريـات التي خـرجت لبحـث مشـكلات المجتمع

البشري منذ اليونانيين.
لقـد نشأ الصراع البشري منذ أن وضع أحدهم يده على قطعة أرض
وقال إنهـا لي. أي نشـوء الملكية الخـاصة. حسـب ما يسـوقه فلاسفة

التنوير.
يستـعرض الكتـاب في هذا البـاب شتى المـراحل النظـرية وتعـاقبها
بشـأن تفـسير أو تـغيير الـواقع الـبشـري، ومـا رافقهـا من اكـتشـاف
التراتب الطبقي في المجتمع البشري وتقسيمه الى طبقات متناحرة.

الفصل العاشر: الفلسفة والعلم.. الوجه الآخر للصراع
لـكل من الفلـسفــة والعلم مـنهجه المخـتلف في التعـامل مع الـواقع)
فبـينما ينـطلق الفكر الفلـسفي من وجود حقـيقة مطلقـة ينطلق

العلم من خلال التجربة التاريخية للإنسان.
وفي هذ الفصل يبحث المـؤلف، أيضا، وضع المجتمع الإنـساني في ضوء
استـعمال كل مـن الفلسفـة والعلم أيـضا للـسيطـرة من قبـل الفئات
الحاكمة، ويـتوقف المؤلف مليـا عند النظـرية الماركسيـة وتفسيرها

للواقع الذي تريد تغييره.
الفصل الحادي عـشر:النظـريات العلمـية المحوريـة ونقد النـظرية

الماركسية
في هذا الفصل يـتوقف الكتـاب عند أهم الـنظريـات التي تبحث كل
منهـا في أحد فروع العلـم وهي: نظرية نـيوتن في الفيزيـاء ونظرية
داروين بـشـأن النـشـوء والـتطــور ونظـريـة مـاركـس في الـتطـور
الإجتمـاعي، ويعود ثانية الى نقد النظرية الماركسية حيث توقفت،
كمـا يرى المـؤلف، عن التطـور وأخذت البرجـوازية زمـام المبادرة في
قيـادة المجتـمع علميـا واجتـماعـياً، ويعـترض كذلك عـلى تهـميش
الماركسية للبرجوازية الصغيرة رغم ما تزخر  به من طاقات كبيرة.

الفصل الثاني عشر: ما وراء العلم
وهـو فـصل يخص مـا لا يمكن تجـربته في مختـبر المنهج العلـمي من
 ـ)كمـبدأ التخـطيء( الذي حقائـق كثيرة جدا. ويـستعرض أهـمها ك
انتهجه بوبرومبدا )عـدم التأكد(  و)نظريـة الفوضى( ليتوصل في
النهـاية الى أن المنهج العلمي ليس طريقـا للحقيقة بل للمعرفة.وإنه
لـيس المنهج الـوحيد للـوصول الى المعـرفة، والأمـر يعود الى طـبيعة
الوجـود المعقـدة وخصـوصا المجـتمع البـشــري بمـا يزخـر به من
مفاهيم لا يمكن أن توضع بـصيغ نهائية كالخير والجمــــال والحـــق

والأخــلاق ....الخ.
بـاخـتصـار شـديـد، نحن أزاء كتـاب ذي منهج جـدلي ديمقـراطي،
كالمنهج العلـمي الذي يتبنـاه المؤلف ولكنه لا يـكف عن طرح أسئلته

بشأن هذا المنهج أو سواه.
كتـاب يساعدنا علـى تجديد معلومـاتنا وترتيبهـا في سياق الفوضى
والتنـاقض والعمـى الذي يـعيشه عصـرنا، ويعـيد الإعتبـار للمنهج
العلمي في فهم الـذات الإنسـانية وعلاقـاتها المتـشابـكة مع محيـطها
الخـارجي، وقـد تم هـذا للكـاتب بمـزيـد من الأداء النـاجح والـروح

السجالية والأسلوب الشيق.    

النظرية النسبية العامة  في تحديد شكله.
أمـا الزمان)فهـو يسير، بالـنسبة لنـا، باتجاه واحـد( أي يمكن اعتبار
الـزمن هو البعد الـرابع بالإضافـة الى الأبعاد المكانيـة الثلاثة. وشأن
النظريات الأخـرى، حتى العلمية منها، فـثمة حلقة مفقودة دائما.
هـكذا يأخـذنا الكـتاب في رحلة ممـتعة بين نظـريات الفيـزياء وهو
يتعقب تطـور منهج الفيزياء وصولا الى نظرية الأوتار)التي تنطلق
من فرضية أن الجزيئات أو المكونات الدقيقة للمادة عبارة عن أوتار
متناهية الصغر، بعضها مفتوح وبعضها مغلق، وإن ما نراه من واقع

هو مجرد انعكاس لذبذباتها(.
الفصل الرابع: الرياضيات والبحث عن الحقيقة

تعد الـرياضيـات أحد أشكال الـتجريد، شـأنها شأن المـوسيقى. وهي
ليـست علما)حسب إقرار الكاتب( إنما لغـته. بدأت الرياضيات بالعد
على الأصابع وانتهت الى الرياضيات المعاصرة)المجموعات والعناصر
المنـتمية لكـل مجموعة(  وقـد درسها، أو مبـادئها، أغلبـنا في المراحل

الثانوية أو الجامعية لاحقا.
يقـول الكـاتب:) شقـت  الريـاضيـات منـذ بدايـتها طـريقين بـديا
منفـصلين إلى أن جاء ديكارت بـالهندسة الـتحليلية ليـوحدهما، ثم
جـاء نيـوتن وليـبنتـز بحسـاب التفـاضل والتكـامل لـيقيمـا أسس

الوحدة الشاملة للرياضيات.
الخط الأول: كان رواده علماء الحضارة اليونانية والخط الثاني مثله

رواد الحضارة العربية الإسلامية ممثلا بعلم الجبر والمثلثات(.
طبعـا يتميـز هذا الفصل بـالبحث عن علاقـة الريـاضيات بـالواقع
وتداخلها مع العلوم الأخرى كالفيزياء مع ضرب الكثير من الأمثلة.

الفصل الخامس: منهج الإشتقاق والثورة القادمة
وهو باب يبدأ بمدخل رياضي أيضا بشأن صدق أو كذب الجمل حسب

علم المنطق.
كما يشرح المؤلـف علاقة الحاسوب بالإنسان وهل يحل أحدهما محل

الآخر؟
الجواب يتعلق بقدرة الوعي البشري على الإبتكار ومن ثم الإشتقاق
وتجـديد علم المـنطق. يقول المـؤلف: ) ربما سنعـيد تشكـيل السؤال
مستقبلا في محاولة لمعرفـة كينونتنا بعد أن تتخـطى ممارساتنا ما

يسمح به حدسنا(.
الفصل السادس: علم الحياة

جاءت النـقلة النـوعية في تحـويل ظاهـرة الحياة)الأحـياء( الى علم
علـى يـد دارويـن في نظـريـته)النـشـوء والـتطـور( ) لكـن الثـورة

الحقيقية تمثلت في الحامض النووي، المكون الرئيسي للحياة(.
يعلمـنا الكـاتب بـأن الفضل في هـذا يعود الى كل مـن العالمـين كريك
وواتـسـون عــام 1952. ثم يقـول) إن أســاس الحيـاة هـو مــركبـات
كيـمياويـة تسـتنسخ نفـسها بـشكل مستـمر، ولحمـاية مـسيرة هذا
الإستنـساخ تبـتكر هـذه المركبـات الطـرق الكثيرة لـتكويـن أوعية
تحـمي العمليـة وتضمن اسـتمرارهـا، وما أجـسادنـا وأجسـاد الحياة

الأخرى من نبات وحيوان إلا هذه الأوعية(.
الفصل السابع: خريطة المورثات أو الجينوم

في هذا الفصل يتـناول الكاتـب مفهوم المورثـات البشريـة)الجينات(
بـاعتبـاره) من أعـظم مـا حققـه العلم في القـرن المـنصـرم)القـرن

العشرين(.
وكما درس أغلبنا أيضـا في الثانوية أو ما بعدها الكروموسومات التي
نرثهـا من الوالدين، فـإن الكرموسـوم الواحد) عبـارة عن سلسلتين
طويلتين مـتشابكتين من الحـامض النووي، وكل سلسلـة تأتي على
شكل سلم طـويل محيطه من السكـر والفوسفات، ودرجـاته تتكون
كـل منها من ثلاثـة مركبـات. جميع هذه المـركبات تـأتي من أربعة
مركـبات عـضويـة أطلق علـيها ) A,C,G,Tأدنين وسيتـوسين
وجـوانين وثـايمـين(  وهي كـرومـوسـومــات مختلفـة في أطـوالهـا
وتحتوي كل منها على عدد كبير من الجينات، والجينة هي الجزء من

الكروموسوم القادر على استنساخ نفسه(.
رغم الفـوائـد العـظمـى لهـذا الإكـتشـاف إلا أن طـريقه لا يخلـو من
صعوبات جدية، بعضها أخلاقي، لم يجد لها العلماء حلولا، وحتى لو
وجدوا فـإنهم) كبحـوا جماح حـب الاستطلاع لـديهم( أزاء الـسؤال

الأخلاقي.
الفصل الثامن: ظاهرة الإنسان والوعي

) المنهج العلمي في البحث عن الحقيقة(

لندن: عواد ناصر

مقترب 
لقراءة الديوان العراقي )*(

تصلنا حتـما كمنتجين للنص بقراءة فاعلة ومجدية
))حين اقــرأ الشعـر أمتع نفـسي بـأقصـى قـدر من
الحـريـة، حـريـة تجـردي من أي مفهـوم أو عـرف أو
حدود لمساحة القـول الشعري ، مع هذه الحرية وبها
وحـدها أستطـيع أن استمتع بقراءة الـشعر ، في ضوء
مـا يفـرضه هـذا الشعـر ومـا يـدل به علـى مـواطن
شعريته وأهدافها وأساليـب بلوغها الشعر(( **  لقد
عمل الـشاعـر على تحـريك مجمـوعة الحـواس لدى
القارئ - العربي - على وجه الخصوص وهو المخاطب
في مقطعـات الديوان اكثر - منا - من خلال مجموعة

استهلالات ووصايا وأسئلة: 
داخل كل عـراقي حياة كاملـة لهذا يبدو إنـسانا غير

آيل للسقوط )نص 15(
في كل بلـد عربـي قائـد ضرورة إذا اخـتفى فـسوف

ينهار كل شيء )نص 20(
من يحب العـراقيين من الغرباء فليرحل عنهم )نص

 )21
لماذا لا نتـذكر العـراق إلا مقرونـا بالحجـاج )مقطع
38( أتعلمـون لمـاذا لم يـستـقبل العـراقيـون الـدبـابـة

الأمريكية بالورود )مقطع 72(
ثمـة خبرة في التـعامل مع الـوقائع بـدءا من التـذكر
ومرورا بـالنسيـان وصولا إلى الفجـيعة التي يـطلقها
الشـاعر مجـتمعة وبـذا فهو يمـد وقائعه - وقـائعنا -
بحيـوية تتفـاعل مع الإزاحة التي يـتوخاهـا في اكثر
مـن مقطع من مقـطعات الـديوان تـلك الإزاحة ذات
التـأثير الموضـوعي أولا ومن ثم الـتأثير الـشعري .. ،
بمعنــى إن مثل هكـذا خـبرة تبرر أسلـوب الأداء غير
العادي والمـمتلئ جرأة في اسـتخدامه لتراكيـب عادية
وجمل غاية في -  الحكـائي اليومي - العـادي البسيط
إذا جاز التـعبير والذي سيـشكل في نهايـة المطاف أداء
عاليـا للأسباب آنفة الذكـر ذلك لان أداء الوقائع هنا
يرتبط بشكل أو بآخر بالفعل الشعري ذي التأثيرات
الحسـية والنفسيـة والجمالية مـستندين في ذلك كله
إلى منظومة الرؤية لدى الشاعر وآليات اشتغاله التي
انبـثقت عـن حميـميـة في الحـس والأداء بعيـدا عن
القيـم البلاغيـة التي تتعـثر عـند تخـومهـا إشارات
المعـنى وإيحـاءاته المختلفـة والمتـعددة ..، وعلـيه فأن
الـشاعـر هنـا يقدم وقـائع تقـدم نفسهـا وتعلن عن
شعـريتها . هنا صار لزاما علينا أن نتساءل عن مدى
اطلاع الشـاعر إبـراهيم المصـري على واقع قـصيدة
النثرالعراقيـة وتحديدا تجارب عـراقية تعاملت مع
الـوقائع بـأبسـط التقنـيات واعقـدها: تجـارب مثل
خالد مطلك في نصوصه التي اعتمدت الوقائع كمادة
رئيسـة في اكثـر من نـص ))هذا أنـا حزيـن في كراج
النهضة... أو هذا رأسي يطل من سيارة ايفا ... الخ((
كـــذلك عـبــدالــزهــرة زكـي في نـص هــذا خـبــز
وعبـدالخالق كيطـان في )نازحون وصعـاليك( بغداد
.. وآخـــــريــن قلــيلــين ،  مع الاخــتلاف في الأداء
الشعري بين تجـربة الشـاعر إبراهـيم المصري وبين
تجارب الشعراء العراقيين المذكورين   هذا الاختلاف
الــذي يـصل حــد الـتقــاطع في طــرائق الاشـتغــال
المـتنـوعــة في التعــامل مع الـوقــائع بين الـشعـراء
العراقيين أنفسهم.. على أيـة حال   لقد كان الشاعر
وصيـا على لغـته وبذا قدم إحـساسا عـاليا بـالوقائع
ولم تكن لغـة قصيـدة النثـر السـائدة ذات وصـاية
عليه في مجمل نصـوص الديوان ، تلك الـوصاية التي
تمارسهـا اللغة الشعريـة السائدة علـى تجارب شعرية
عـربيـة كثيرة بـسبب هـيمنـة خطـابهـا وصعـوبـة

الخروج عنه -ولا أقول هنا باستحالة الخروج - 
أما العلاقة الثانـية فتتمثل بأهمية التسجيل كعطاء
تاريخي وفـني ، والتاريخي هنـا هو استلهـام لمعطيات
زمـنيـة كـأجـتراح فهم خـاص )شعـري( للـواقعـة
بتحولاتهـا الأيديولوجيـة والتاريخية كـإنتاج فلسفة
إزاء ما يحـدث والذي يحـدث غني بـرؤى ومضـامين
متعددة ومخـتلفة ، فلـسفة تفـسح لنفسهـا مسـاحة
لـتسمـية مفـاهيـم الوقـائع دون أن تكتفي بـوصفها
كحــدث في زمن - مـا - أو مـاض يـضـيق الأفق إزاءه
بسـبب غيـابه أو زواله . لـذلك عـمل الشـاعـر ومن
خلال المعطـيات التـاريخية لـديوانه عـلى جعل تلك
الوقائع تنشغل بإفـراغ الذاكرة العراقية  –العربية
من ادران أيـديولـوجيا مـقيتة ولـو أحصينـا ثيمات
الإفراغ هذه فسنجدها موزعة على اكثر من 40 نصا
مـن نــصـــوص الـــديـــوان وهـي إشـــارة إلى الخـلل
الأيـديـولــوجي في الـذهـنيـة العــربيــة عمـومـا في
موضـوعة العـراق كواحـدة من الرؤى الـتي انبثقت
عن الشـاعر لتصحيـح رؤية تكاد تكـون استراتيجية
غير قـابلـة للـدحض - شـعريـا في الأقل - ومـرد ذلك
أيضـا يعود إلى حـساسيـة الوقـائع ذاتها التي يـسجلها
الشـاعر إبـراهيم المـصـــري كـأجتراح لمفـاهيـم تعد
الأكثر استحقاقا للرثاء - رثاء الإنسان العربي - بوجه

عام .....

علي سعدون

)1(
وبقيت

وبقيت لا أدري إلى أي
الحروب..

تقود أزمنتي الحروب..
مذ كان ثمة بعض يوتوبيا

أطارد سربها...
وأعيش في وهم اكتناز دم

الممالك...

ثلاث قصائد

رأيت عرضاً
من حيث لا أدري..

رأيت عرضاً..
ملامحي يغرقها الطوفان..

ذكرني المشهد أني هكذا..
ما قبل نيرونٍ..

وروما..
ما قبل أن تكون للطوفان

أسطورة..
قد كنت طوفان دمٍ..

وكنت ألواحي..

كم معنى لهذا الموت..
كم قتلاً تناسل في الشوارع..

كم دماً أضحى كما
الطوفان..

كم نحراً بلا معنى..
وكم صلباً بلا صلبان..؟

وأنا أحدق ساهماً..
مستلقياً..

متأملاً جسد الخراب.

)3(

والملوك..
بقيت لا أدري إلى أي

الحروب..
تقود أزمنتي الحروب.

)2(
وأنا أحدق

وأنا أحدق ساهماً..
مستلقياً..

متأملاً جسد الخراب..
فكرت:

خليل الأسدي
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